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 روح الدين الإسلامي الحنيف، إلى االله الغني بما يبرز" السفر"أهدي هذا 

له ما في السماوات وما في الأرض وما خالقي ومالكي ورب الأرباب والذي 

  .بينهما، والذي إليه يرجع الأمر كلّه، والذي إليه المصير

كما أشكر جميع إخواني وأحبائي الذّين ساهموا في إنجازه تنضيداً، 

  .وطباعةً، وبالتبرع مالياً

  

  .وه جلّ شأنه أن يجزيهم أحسن الّجزاءوأدع

  

  فالمؤلّ
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من المعلوم تاريخياً أنه كان لكتاب االله نزولان وأنّ دعوة الإسلام قد مررها االله 
فقد قدر تعالى .  تبليغها للناسعز وجل بدورين، قبل أن يكمل محمد بن عبد االله 

كما . ي تابعاً لحكومةِ قريشٍ الجاهليةأن يرى الناس وجه الإسلام وهو في دوره المكّ
قدر تعالى أن يرى العالم هذا الوجه الإسلامي، وفي أيدي أتباعه زمام الحكم، وله 
. السيادة، وهو في دوره في المدينة المنورة بعد الهجرة إليها إثر تقبل أهلُها الإسلام ديناً

  .ون حكمةٍ بالغةٍ وهو علاّم الغيوبولا يعقل أن يقدر االله الحكيم الخبير كلّ ذلك د
وقد لفت نظري أنّ الدور المكّي أثبت خلاله . ولطالما فكّرت في هذا الأمر ملياً

كلُّ من آمن ثباتاً على العقيدة، وتقديماً لكلّ تضحيةٍ مطلوبةٍ منه، فلم تحدث ظاهرةُ 
 طبقةٌ من المنافقين على حين أنه قد ظهرت في الدور المدنيّ. ارتدادٍ ولا ظاهرةُ نفاق
  .وهي في لباس إسلامي

المكرمة كانت كما لفت نظري أيضاً أنّ ما أنزله االله العزيز من سور في مكّة 
ولا شك أنّ مثل هذا . مضامينها لا تتناول ما أنزله تعالى في المدينة المنورة من مضامين

 .التصرف لا يخلو أيضاً من حكمةٍ تلفت نظر المُتدبرين
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نتيجة التي استقيتها من ذلك كلّه، والتي توصلت إليها، هو أنّ االله عز وجلّ قد وال
أراد إعطاء درسٍ عظيمٍ لّلذين يرفعون شعاراً في زماننا من أنّ الإسلام دين ودولةٌ 
ويسعون لاستعادة مجد الإسلام وهو أن يتذكّروا هذين الدورين المكّي والمدنيّ، 

، ليدركوا من خلال ذلك أنّ الدين الإسلامي الحنيف يشكل وملامحهما التي ذكرناها
فالإسلام . وأنه مخلوق ومصاغٌ من جسدٍ وروح. في حقيقة أمره كياناً له استقلاليته

بمعنى أن التعاليم التي كان . كدينٍ يمثلّه الدور المكي والإسلام كدولة يمثله الدور المدني
بة الروح لكيان الإسلام، وأنّ التعاليم التي أُنزلت في االله تعالى قد أنزلها في مكّة هي بمثا

وإنه لشيءٌ بديهي أنْ لا قيمة لجسدٍ بدون . المدينة هي بمثابة الجسد لكيان الإسلام
فلو وعى هؤلاء الذين يرفعون الشعار المذكور ويسعون لاستعادة مجد الإسلام .روح

عله ربهم عز وجلّ، ولكانوا العظيم وتلك الحقيقة، لاحتذوا حذو ما فهذا الدرس 
  .لإحياء تعاليم هذه الروح ووفق مشيئة ربهم، وليس وفق ما شاؤوهسعوا 

أي كتاباً كبيراً يعين المسلم البعيد " سفراً"وبناءً عليه كان لزاماً علي أن أؤلف 
عن العقل التقليدي على تبين ملامح تلك الروح الإسلامية التي نفخها محمد خاتم 

 في مكة المكرمة، حتى إذا عاد بإمكام حمل مِشعل الإسلام في أصحابه  يينالنب
  .وتقلُّد زمام الأمور إذا ما سعى الحُكم إليها بتقدير من رب العالمين

وأقدمت على هذه الخطوة المباركة، من بعد أن تبين لي خلو مكتباتنا من كتابٍ 
والحق أنني وجدت تأييداً كبيراً . د طوع بنانيمماثلٍ ينظر مؤلّفه بنفس المنظار الذي عا
من جاب ربي على هذا الطريق السوي.  

إنني وقد سبق لي أن تصديت للقراءة المعاصرة التي طلع ا : وذه المناسبة أقول
وكان ينبغي أن يتقرن ردي في . الدكتور محمد شحرور على قُرائه قبل عدة سنوات

ومن باب أنّ تلك القراءة المعاصرة قد خلت من هذه ذاك الوقت بمثل هذا الكتاب 
لكن الذي حدث أني كنت ملتزماً بنهجٍ واضح المعالم، سرت عليه إلى آخر . الروح

الغني بالمعلومات، " السفر"وانتهيت منه وأنا على مضضٍ وتحفّزٍ لكتابة هذا . هذا الرد
تئذٍ بإبراز معالم ما قام به والذي كان من المستحيل إنجازه في وقت قصير، فاكتفيت وق
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المذكور من عمليات تمزيق وتقزيم لكتاب االله، وإسقاطٍ لأفكار الماركسية على آياته 
الأمر الذي أغضب االله تعالى الذي كان أنزل هذا الذكر . عن قصدٍ وعن غير قصد

  .ووعد بالمحافظة عليه
 عز وجلّ كان ألا لا ينبغي لأحدٍ أن يغرب عن ذهنه، بعد الذي ذكرته أنّ االله
ليتبيوا وجه رم  غرضه الأساسي من إنزال كتابه العزيز، هو لتعريف عباده على نفسه،

الذي لا إله إلا هو، فيتبيوا وجه جماله ووجه جلاله وحسنه وإحسانه، لينجذب 
 الطّالبون إليه فيطلبوا محبته وقُربه ورضوانه، ولتتوطّد اللُّحمة ما بين العبد وربه ويصبح

  .وليبوء الفاسق بشر أعماله ويستحق العقاب. من عابديه الحقيقيين
لذلك أدعو إلهنا المحبوب أن يتقبل ما أقوم به، وليحقّق ما بشرني به على طريق 

وأنا في السبعين من عمري، ولا حول ولا قوة لي . هذا المسعى، وإنه ذو الفضل العظيم
  .إلا بما أيدني به من لدنه

 القارئ العزيز أني التزمت خلال تأليفي هذا السِفر المبارك بمنهجٍ ما حدت وليعلم
  :عنه يتحدد في الأمور التالية

قررت ألا أستقي معلومات هذا الكتاب إلا من ضمن النصوص القرآنية : أولاً
  .نفسها، وليس من القيل والقال

يات مفرداته وتراكيبه وأن ألتزم بأصول تفسير القرآن الكريم، ووفق معط: ثانياً
  .وذلك بالرجوع إلى ما بلغنا من معاجم الّلغويين العرب

وأن أقلّل من الاستشهاد والاستدلال بالأقوال من خارج هذا القرآن : ثالثاً
  .العظيم، إلا بما يفيد توثيق مصداقيته

  .وأن أتجنب العقلية التقليدية ما أستطعت، ولأكتب بأسلوبٍ علميٍ معاصر: رابعاً
وانطلاقاً من هذا المنهج المذكور، فقد رحت، وأنا أبرز معالم روح التعاليم 

ففي المبحث الأول ألقيت . الإسلامية الحنيفية، فقسمت المواضيع إلى ثلاثة بحوث
وفي المبحث . الضوء على مصداقية وجود ذات االله عزوجل ومصداقية كتابه العزيز

سلم ليتعرف إلى ربه عزوجل، وليساعده على الثاني تكلمت عن أهم ما يساعد الم
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وفي المبحث الثالث ألقيت الضوء على تاريخ اتصال االله . الفوز بمحبته وقُربه ورضوانه
هذا الاتصال الذي حدده القرآن العظيم، والذي لن ينقطع في يومٍ من . تعالى بمخلوقاته

  .الأيام
وقد تضمن الباب الأول . ابعلماً بأني قسمت المبحث الأول إلى أربعة أبو

فصولاً ثلاثة اشتملت على ما للعقل والفكر من مترلةٍ في كتاب االله العزيز، وعلى أنّ 
كما وضحت ما في التوراة . الوحي قديم، وقد ناقشت ما وضعوا بصدده من نظريات

 مرجعاً والإنجيل المُعاصرين من تحريفات، الأمر الذي يسقطهما من الميزان، فلا يعدان
  .موثوقاً

وقد تضمن الباب الثاني أربعة فصول دارت مضامينها حول إثبات مصداقية 
  .القرآن الكريم كمرجعٍ موثوق للمحقّقين

أما الباب الثالث فقد تضمن خمسة فصول دارت مضامينها جميعها حول وجود 
اً بأني علم. االله عزوجل، وعلى أدلة وجوده، وعلى المنهج القرآنيّ في هذا الخصوص

  .استقيت الأدلة من القرآن الكريم نفسه، متجاوزاً في ذلك الأسلوب التقليدي المعروف
فبحثت في الفصل الأول فيهما . وأما الباب الرابع فقد اشتمل على فصلين اثنين

  .موضوع الشرك الخفي خاصة، وما يمت إلى هذا الشرك الخفي من الأمور
فالباب الأول .  المبحث الثاني إلى أربعة أبوابوعلى هذه الشاكلة فقد قسمت

وقد تضمن الفصل الثاني قوانين المحبة الإلهية، ومقاماا . منها اشتمل على فصلين
  .المختلفة

وقد بحثت في . وأما الباب الثاني من تلك الأبواب فقد اشتمل على ثلاثة فصول
وبحثت في الفصل الثاني منها . اتالفصل الأول منها الآثار الروحية التي تتأتى عن العباد

وبحثت في الفصل الثالث مراحل السير الروحاني . كيفية تحصيل المحبة الإلهية وكسبها
  .التي يقطعها السالك على طريق التعرف إلى ربه عزوجل والوسائل العائدة إليها
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اثنين بحثت في وأما الباب الثالث من تلك الأبواب فقد اشتمل على فصلين 
تعريفه، : فصل الأول منهما موضوع الذكر الإلهي الذي يتطلبه السير الروحانيال

  .فلسفته، وأشكاله وكيفيته
وبحثت في الفصل الثاني منهما البركات والثّمار الروحية التي تنجم عن الذّكر 

  .الإلهي بالدعاء
ددت في وقد ع. وأما الباب الرابع من تلك الأبواب فقد اشتمل على ثلاثة فصول

الفصل الأول من هذه الفصول تلك الصفات الذميمة التي تحول دون العبد ودون فوزه 
كذلك عددت في الفصل الثاني من هذه الفصول تلك الصفات . بمحبة ربه عزوجل

الحسنة التي إذا ما تحلّى ا العبد السالك درب عرفان ربه، تجذب محبة ربه عزوجلّ 
وقد خصصت الفصل الثالث من هذه . حبة خالقه وقربه ورضوانهإليه، ويفوز بالتالي بم

  .الفصول للكلام عن حسن االله وإحسانه وجماله وجلاله
. وأخيراً فقد خصصت المبحث الثالث للكلام عن موضوع الإتصال باالله تعالى

  :وقسمته إلى ثلاثة أبواب
  .فالباب الأول من هذه الأبواب اشتمل على ثلاثة فصول

. ت في الفصل الأول من هذه الفصول إمكانية الاتصال باالله جلّ شأنهوقد بحث
وبحثت في الفصل الثاني من هذه الفصول أسماء الذّات الإلهية الحُسنى، ومضامينها، 

وبحثت في الفصل الثالث من هذه الفصول علاقة البشر ذا الخالق العظيم . وتجلّياا
  .قبل آدم عليه السلام وبعده

بحثت في . باب الثاني من تلك الأبواب فقد اشتمل على فصلين اثنينوأما ال
الفصل الأول منهما ما واجه المفسرين من إشكالات بما يتعلّق بموضوع آدم عليه 
السلام، وبخصوص جنته التي أسكنه ربه عزوجل فيها، وكونه أول رسول بعثه االله 

 عليه ثاني منهما حقيقة قصة آدموبحثت في الفصل ال. تعالى لنقل البشر نقلةً نوعية
  .السلام الوارد ذكرها في القرآن الكريم، والمقاصد الهامة المرجوة من ذكرها
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تناولت في . وأما الباب الثالث من تلك الأبواب فقد اشتمل على ستة فصول
التلخيص في الفصل الأول من هذه الفصول تلك الحركات المادية التي أعقبت بعثة آدم 

السلام، واستعرضت في الفصل الثاني من هذه الفصول حقيقة النقلة النوعية التي عليه 
وألقيت الضوء في الفصل . أسفرت عن بعثة آدم عليه السلام في حياة الجنس البشري

على كيفية بروز روح الشرك باالله تعالى من بعد بعثة آدم عليه السلام، ومراحل الثالث 
وتناولت في الفصل الرابع من هذه . لي وشرك خفيشرك ج: تطور الشرك إلى نوعين

الفصول الكلام عما أحدثه االله عزوجل في الأرض من انقلابات روحية أعقبت بعثة 
آدم عليه السلام لمعالجة أنواع الشرك التي ذكرناها، ولترسيخ جذور توحيد الذّات 

الخامس من هذه وتكلمت في الفصل . الإلهية في نفوس البشر، وأعلامها ورموزها
حدثه االله تعالى في وقتنا الحاضر من انقلابٍ روحيا يالفصول عم.  

وأما الفصل السادس والأخير من هذه الفصول فقد خصصته للكلام عن موضوع 
إمكانية اتصال البشر على الدوام بخالقهم، ومنهجيته، وطرقه، ودوامه، وعلاقته بحقيقة 

  .الدعاء بين يدي االله عزوجل
الغني بالمعلومات، أن " السفر"توجه بعد هذا الذي شرحته لأقول لقارئ هذا وأ

يطالع مضامينه بإمعان وتدبر لينظر ويتحسس ما علق في نفسه من أثرٍ محسوسٍ 
فإن تراءت لأعينه من خلاله معالم الروح الدينية التي اشتمل عليها . يتحسسه في نفسه

ت أن ما عدا هذا الروح الدينية من تعاليم الإسلام الحنيف، والتي سبق أن ذكرت وقل
سياسية واقتصادية وغيرها إنما أُنزلت من لَدنِّ االله تعالى لتشكل جسد هذا الدين 

" القراءة المعاصرة"فإن تراءى لهذا القارئ مصداقية ما ذكرت، فليطالع بعده . الحنيف
 خلالها قد أفرغ الإسلام التي تباهى ا الدكتور محمد شحرور، ولينظر كيف أنه من

من هذه الروح الدينية، ليسخره لصالح ما أسقطه من آراء ماركسية على آيات هذا 
  .الكتاب المقدس والمبارك والمتصف بالنماء والدوام

إنّ المسلم المثقف، إذا ابتعد عن فهم روح هذه : وبكلمة مختصرة أخيرة أقول
يكون كالذي يفرِغُ ير، فكراً وسلوكاً، التعاليم التي تناولتها في هذا الكتاب الكب
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في أصحابه في مكة   إسلامه من روحه التي كان قد نفخها محمد خاتم النبيين
عن تلك الروح التي منحتهم ديناميكية سادوا من جرائها على كلّ من . المكرمة

  .واجههم، وفي كل مكان وزمان
، وليبتعد عن مجال خدمة أمته ولا يظنن ظانٌّ أني أدفع بالقارئ ليصبح متصوفاً

كلا، بل أدفعه ليتسلح ذه الروح الدينية الإسلامية التي لولاها ما استطاع . ووطنه
في زمانه، والتي محمد عليه السلام توحيد أفئدة أمته بالرغم من تفرقها وتشرذمها 

  .عدهلولاها ما كان باستطاعة أصحابه رضوان االله عليهم من إنجاز ما أنجزوه من ب
فالإنسان المسلم إذا كان مهتماً أن ينقل أمته إلى مصاف الدول المتقدمة علمياً 
وتقنياً، وفي وقت لا يكون فيه متقمصاً هذه الروح الدينية الإسلامية كما وضحتها 
فكراً وعملاً، ويدأب على التفكير بأسلوب التفكير المادي، بعيداً عنها، وهو يضع جبة 

تفيه، فإني لعلى يقينٍ تام أنه لن يفلح فيما هو ساعٍ إليه، وسيكون الإسلام على ك
من منطلق أنه لا يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلُح . مصيره إلى الخيبة والفشل الذّريع

  .به أولها
ولا ينبغي لأحدٍ أن ينسى أو تناسى أنّ االله الذي كان وما يزال يسمع ويرى ما 

يسمع ويرى في أيامنا هذه ما يكيده الظّالمون للقضاء على يجري على هذه الأرض، 
وكان قد أنبأ قبل أربعة عشر قرناً عن ذلك كلّه في أكثر من سورةٍ من . دينه الحنيف

فن "سور كتابه العزيز وكنت قد كشفت الغطاء عن تلك الأنباء الرهيبة في مؤلفي 
وها . نه سيهلك هؤلاء الظالمينوغيره من المؤلفات، من أ" الاختزال في القرآن الكريم

الذي هو بين يديه " السفر"أني وضحت لهذا القارئ البعيد عن العقل التقليدي في هذا 
وهو الانقلاب . معالم الانقلاب الروحي الذي ابتدأه االله عزوجلّ في عصرنا الحاضر

يتناسى وهل . الروحي الذي ستمتد آثاره المستقبلية ألوف السنوات إنشاء االله العزيز

èπ: هذا القارئ المسلم وعد ربه الذي بشر فيه وقال t7 É)≈ yèø9$# uρ š⎥⎫É) −Fßϑù=Ï9 ؟

  .فعش رجباً ترى عجباً
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وأخيراً أحمد االله الذي له الأسماء الحسنى والذي لا شريك له في ملكه، أنه أعانني 
التي تبرز روح تعاليم على كتابة هذه المقدمة التي قدمت ا لهذا السفر الغني بالمعلومات 

هذا الدين الحنيف إلى الوجود، وعلى الانتهاء من كتابتها ليلة ذكرى مولد محمد بن 
اللهم صلِّ على هذا الرسول الصادق الأمين كلّما . عبد االله نبي الإسلام وخاتم النبيين

وكلما غربت، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب طلعت على هذا الكون من حولنا شمس 
  .العالمين
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